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  العربية بالمناهج الغربية الحداثية الشعرية تأثر
                                                                                     

  سعدون محمد 
 )الجزائر (  جامعة المسيلة

  

  :لشعريةالعام ل مفهومال/ 1

ون، وكـوهين اكبستودوروف، ي :، مثلشعريةال موضوعكثير من النقاد المهتمين ب تناول تعريف هذا المصطلح
البـدائل اللسـانية فـي الأبحـاث "وغيرهم، وفي محاضرة ألقاها رابح بوحوش في نـدوة حـول السـيميائيات، الموسـومة بــ...

والشــعرية بوصــفها علمــا لدراســة ..( م، تطــرق إلــى تحديــد المصــطلح1994م بجامعــة عنابــة عــا" الســيميائية الحديثــة
وهـو المصــطلح الأكثـر وضــوحا " Poétics"يمكــن ترجمتهـا إلــى الإنجليزيـة بمصــطلح " Poétique"الوظيفـة الشـعرية 

م القاضـية 1978 ات ندوة اللسانية التي عقدت بتونس عـاميوتميزا، وذلك بأنه يمكن تقطيعه إلى جزئين، عملا بتوص
وهـي " S"والثاني  ،"شعري"عني وت" Poétic"ن الحاج صالح، بتقسيم المصطلح إلى جزئين، الأول بطريقة عبد الرحم

ـــاث "شـــعري"علامـــة الجمـــع فـــي اللغـــة الإنجليزيـــة علـــى الوجـــه القياســـي، فيصـــير المصـــطلح  ، فـــي صـــيغة جمـــع الإن
  1.)إلخ...ائيات، لسانيات، ودلاليات على صيغة سيمي" شعريات"

، "La poésie"وهناك من النقاد من يرى أن هذا المصطلح مأخوذ من أصل الموضوع المدروس وهو الشعر
الشـــعرية، الشـــاعرية، الجماليـــة، الإنشـــائية، : وقـــد تعـــدد مصـــطلح الشـــعرية وتعـــددت اســـتعملاته فـــي الكتابـــات النقديـــة 

إلــخ، مــع اخــتلاف النقــاد فــي ...الأدبيـة، اللغــة العليــا، الميتالغــة أو اللغــة الواصـفة، علــم الأدب، فــن الــنظم، فــن الشـعر
إن الشعرية إذن، علم ..( مية، كما اختلفوا في تحديد مفهوم دقيق للشعريةتبني هذه المصطلحات حسب قناعاتهم العل

 ،2)...غيــر واثــق مــن موضــوعه إلــى حــد بعيــد، ومعــايير تعريفهــا هــي إلــى حــد مــا غيــر متجانســة، وأحيانــا غيــر يقينيــة
ع أو الاتســـاع، وورد المصـــطلح عنـــد النقـــاد العـــرب القـــدماء بألفـــاظ متنوعـــة كالتخييـــل، والانزيـــاح، والانحـــراف والتوســـ

  . وغير ذلك من الألفاظ المعبرة عنها...والعدول، والنظم، ومعنى المعنى 
وينبغي أن ندرك مبدئيا، أن الحديث عـن الشـعرية، لا يـتم إلا عـن طريـق صـيغ وتعـابير فنيـة، وحينئـذ تتـراءى 

ميـة، لأن أصـل الشـعرية نتـاج أطيافها بصورة أثيريـة ملائمـة لهـا، لا تتجسـم بالكلمـات القاموسـية أو المصـطلحات العل
تخيلــي يقتــرب كثيــرا مــن التصــورات الفلســفية التجريديــة، لا يخضــع إلا للفــن والــذوق والخيــال، فالشــعرية صــور تشــبه 

حســـب وصـــف بعـــض العلمـــاء لهـــا، تصـــطنعه الألفـــاظ أو الألـــوان أو الأنغـــام الموســـيقية أو تناســـق الأشـــياء ) الحلـــم(
فالشــعر لـيس عمــلا ولكنـه شـعر، والتعامــل معـه لا بــد أن يكـون شــعريا، ..(ريديـة دات البصـرية أو الــرؤى التجوالموجـو 

، ويــرى محمــد 3...)النفــاذ إلــى عــالم الــنص الشــعري ولــن يكــون بوســع القــارئ إلا أن يتحــول إلــى شــاعر كــي يســتطيع
روع طمـوح ومـا ذاك إلا مشـ.." (لغـة اللغـة"ل فـي تسـميتها مصـطلح الغذامي أيضا أن الشعرية مشـروع طمـوح ويسـتعم

، وقــد دأب معظــم نقــاد الشــعريات علــى تجريــد الشــعرية مــن 4)...لابتكــار لغــة اللغــة وهــو قمــة العطــاء الأدبــي الجمــالي
  .سياقه الخاصالجمالية، وهو عنصر مهم سوف يعرض لاحقا في 
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 علـى الـرغم مـن تسـميتها، فـإن الوظيفـة الشـعرية لا تنحصـر..( تقتصر على الشعر فحسـبلا " شعرية"وكلمة 
، بل إن المشهودات الواقعية الملموسة أيضا تتولد عنها أنواع من 5)...في الشعر، ولكنها تظهر في كل أشكال اللغة

الشعرية المتباينة، من خلال الرؤى الذهنية والتخيلية المختلفة، حسب عوامل كثيرة متعددة ومتداخلـة، كـاللون والشـكل 
ثقافـــات والبيئـــات والأزمنـــة والظـــروف والملابســـات الاجتماعيـــة والتناســـق والصـــوت واخـــتلاف تصـــورات الأشـــخاص وال

وغير ذلك من العوامل الأخرى، فليس للشعرية نمطية ثابتـة أو أنمـاط محـددة مشـتركة بـين الأفـراد، وهـذه الطبيعـة فـي 
ية وحسـب شكلوفسـكي فـإن اللغـة الشـعر ..(ا مستعصيا على الباحثين والنقـاد عدم الثبات للشعرية جعلت منها موضوع

وتبقــى تلــك  6....)ولإنشــاء إدراك حســي خــاص بالشــيءينبغــي أن تبــدو غريبــة وصــعبة، بــل غامضــة لجــذب الانتبــاه، 
البحــوث العلميــة والتجريبيــة التــي يعتمــدها علمــاء الشــعريات قاصــرة دون الوصــول إلــى نتــائج نهائيــة، وتظــل الشــعرية 

، وهــي غيـــر لا تمتلـــك مقومــات الاصـــطلاح) الشــعرية( فاللفظــة..(ســـات والقــوانين العلميـــة، ومــن ثمـــة نائيــة عــن القيا
وهكذا فقد تأبـت الشـعرية علـى الدراسـات الإبسـتمولوجية المختلفـة، نظـرا لكونهـا لا تخضـع  7....)مشبعة بمفهوم معين

  ).اكتساب المعرفة عبر التجربة الميدانية والعلمية(في طبيعتها للمعرفة الإمبريقية 
أو باهتــة لا تحــرك حســا أو  لآخــرين، وتــداعب مخــيلاتهم، وتلامــس أذواقهــموهــي مــؤثرة فعالــة تحــرك مشــاعر ا

امي بــــــين المفهــــــومين إن الفكــــــرة الشــــــعرية حــــــرون، إنهــــــا مــــــا تــــــزال تجــــــيء وتمضــــــي بــــــين التافــــــه والســــــ..(شــــــعورا 
  8....)المتناقضين

  :الشعرية والشاعرية/ 2

، وإن كانــت التســمية موجــودة منــذ فــي العصــر الحــديث اهتمامــا خاصــا" الشــعرية"اهــتم النقــاد بهــذا المصــطلح 
الـــذي ورد فيـــه بـــأن الإلهـــام هـــو مصـــدر الشـــعر ومبعـــث " فـــن الشـــعر أو الشـــعرية"أرســـطو انطلاقـــا مـــن عنـــوان كتابـــه 

  .الشاعرية، ويتفق العرب مع اليونان في فهمهم لمصدر الشعر الذي هو القريحة والإلهام
ظـــل الشـــعر فـــي القـــديم ذا صـــلة وثيقـــة بالإلهـــام و ..(أســـطورية غيبيـــة فـــي العصـــور الأولـــى وتظـــل التفســـيرات 

، 9)...فيما تحكيه أسـاطير اليونـان MESESالإلهي، وكان رمز هذا الإلهام ما تبين عنه صلة الشاعر بآلهة الفنون 
ونظيره ما شهر عـن العـرب ..( -:يوضح غنيمي هلال ما عرف عن العرب في تفسيرهم لمصدر الشعر قديما قائلاو 

  -:ي من أن لكل شاعر شيطانا يقول الشعر على لسانه، فمن ذلك قول الراجزفي عهدها الأسطور 
  يــنـو مـبــن نـيــعـي الـان فــإني وإن كنت صغير السن     وك

  ن      يذهب بي، في الشعر كل فنــالجـ فإن شيطـاني أمير

  10....)الشياطين قبائل كقبائل العرب بل جعلوا
ومن كتاب العصور الحديثـة مـن لا يزالـون ينـادون ..(ون بأن الشعر إلهام عاصرين يعتقدولا يزال عدد من الم

عـن شــرحه، فهمـا مــن بجوانـب مســتترة فـي الشــعر لا تفسـرها ســوى الموهبـة أو العبقريــة، وكلاهمـا ممــا يعجـز الإنســان 
شعرية من وأصبحت ال..(هولة الحدود ومستعصية على الدرس ومن ثمة فإن الشعرية لاتزال مج 11....)أمور السماء

فما هي الشعرية وما موضوعها ..(ويتساءل يوسف وغليسي  12.)ت وأكثرها زئبقية وأشدها اعتياصاأشكل المصطلحا
وأي إطار منهجي ينتظمها، أهي مرادف للأدبية؟ أم هي أشمل منها أم أخص؟ أهي علم الشعر أم علم النثر أم هي 

ــم الجمــال؟! فــي شــكل جديــد؟ريــة الأدب علمهمــا معــا؟ وإذن أهــي اســم آخــر لعلــم الأدب؟ أم هــي نظ ، 13)أم هــي عل
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والظاهر لنا هو أن الشعريات يمكن أن تتعاون مع ..: (مجموعة من المناهجويمكن القول بأن الشعرية قد تلتقي فيها 
  14....)بيات واللسانيات والسيميائياتغيرها من المعارف كالأسلو 

روز نظريـات الشـعرية كـان لـه سـبب وجيـه، لأن تطـور ومهما تحدث القدماء عن الشعرية ومصدرها، إلا أن ب
ومـن ..(تطـور العناصـر الفنيـة والإبداعيـة الأفراد والمجتمعات أدى إلى تطور الثقافات والرؤى والتصورات، ومن ثمة 

المبررات القوية التي مهدت لنظريات الشعرية عدم كفاية البلاغة من جهة، ومنطق النقود الحدسية والانطباعية غيـر 
  15....)أخرى في ظن النقاد المتأخرين لموضوعية من جهةا

يــرى أن الســمات ..(رية، أي ترجمــة مباشــرة، وهنـاك مــن إلـى الشــع "Poétique"وقـد ترجمــت الكلمــة الأجنبيــة 
  16....)نشائية أو الأدبية أو السرديةالخاصة بالأدب يمكن التعبير عنها بلفظة الشعرية، أو الشاعرية أو الإ

بمعنـــى واحـــد فـــي العديـــد مـــن الكتابـــات النقديـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن " الشـــاعرية "و " لشـــعرية ا" وتـــرد كلمـــة 
اللفظتــين لا تصــلحان لمعنــى واحــد ولا همــا مترادفتــان، فالشــعرية تتعلــق بــالنص دون المبــدع ولهــا عناصــر متعــددة أو 

ليهــا الباحــث لاحقــا، وتتميــز وســائل معينــة كــالرمز والمجــاز والانزيــاح وغيــر ذلــك مــن الوســائل التــي ســوف يتطــرق إ
هــو أن الشــعرية فــي نهايــة الأمــر، تتعلــق بــالنص كمــا ..(هــاء حســب رأي الناقــد أيمــن اللبــدي بالثبــات والحديــة والانت

أسلفنا، وتحتكم لهذا النص الثابت المنتهي والمحدد، ومعه تصبح حاملة لذات الثبات، ولو أنها أدخلت المتلقي، فهي 
لتبقى موضوعية، وإذا كانت الشعرية المتعلقة بالنص على هذا النحـو مـن الثبـات والحديـة  قد اشترطت حياده المطلق

   17....) تصلح إلا لما يتعلق بها فقطوالانتهاء، فهي لا
مهمــا  -خلافــا لمــا ذكــره أيمــن اللبــدي-ومــن وجهــة نظــر خاصــة، يمكــن اعتبــار الشــعرية فضــاء غيــر محــدود 

مكن أن يكون القارئ حياديـا بأيـة صـفة، لأن علمـاء الشـعرية لحـد الآن لـم كانت تنطلق من نص محدود وثابت، ولا ي
يتوصلوا إلى وضع أسس وقوانين للشعرية، علمية تجريبيـة، يمكـن معهـا أن يكـون المتلقـي حياديـا، فيـرى كـل المتلقـين 

ص إن لــم يكــن شــعرية برؤيــة واحــدة والمقولــة الســابقة لأيمــن اللبــدي هــي رؤيــة نظريــة فحســب، إذ مــن يثبــت وجــود الــن
هناك قارئ؟ فالكاتب نفسه بعد إنهـاء كتابـة نصـه يكـون خارجـا عنـه، ويصـبح قارئـا لـه كسـائر القراءالآخـرين، فـالنص 

وحده هو الذي يبرهن على كينونتـه، ثـم يمنحـه تلـك الـدلالات ) المتعدد(عندما تتم ولادته يغدو كيانا مستقلا، والمتلقي 
صــاحب الإعــلان عــن مــوت المؤلــف، وهــو فــي العبــارة  Roland Barthesث الذوقيــة والرؤيويــة، يقــول رولان بــار 

أحـــب الـــنص، إذ هـــو بالنســـبة لـــي هـــذا الفضـــاء النـــادر ( -:ولذتـــه ويمهـــد لنظريـــة التلقـــي التاليـــة يمكـــن لســـلطة الـــنص
غـة، أو ، إلـى الميتال)اللغـة النثريـة المباشـرة(، ويتجاوز القارئ بـالنص اللغـة مـن وضـعها فـي درجـة الصـفر 18)...للغة

معنــى المعنــى، واللســـانيات البنيويــة التـــي تناولــت موضـــوع الشــعرية لـــم تقــدم لحـــد الآن أنموذجــا نقـــديا محــددا لدراســـة 
  .الشعريات

ولكي تتعدد شعرية النص الإبداعي، ينبغي حتما أن يتدخل المتلقي بشكل ضـروري وملـح، ولا يمكـن تهميشـه 
لــنص، فــإذا ولــد لــم يصــبح ملكــا لــه فــي ذهــن صــاحبه قبــل ولادة اأو حيــاده بأيــة صــورة، وإلا انحصــرت شــعرية الــنص 

تبقــــى التجربــــة الشــــعرية فــــي جبــــين الشــــاعر كــــالعطر ) الآخــــرين(وبغيــــر ) بــــالآخرين(العمــــل الشــــعري لا يكتمــــل إلا (
  19....)فع به حقل، ولا تفرح به رابيةالمحبوس في أحشاء البرعم، لا ينت

ر، إلا بعـد فـراغ النقـاد مـن وضـع أسـس علميـة ثابتـة للشـعرية، وهـو ولن تتحقق مقولة أيمن اللبدي الآنفة الـذك
  .ما لم يتحقق لحد الآن
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وتتفــق معظــم المــدارس النقديــة الحداثيــة علــى المراحــل التــي يــتم فيهــا إنجــاز الــنص الإبــداعي الــذي تتــوفر فيــه 
هـي التـي تسـاعد -الـنص وإن كانـت تركـز علـى المبـدع وشـاعريته أكثـر مـن التركيـز علـى  -الشعرية، وهذه المراحل 

التـــي تولـــدت عنهـــا، وتبـــدأ علــى إخـــراج الـــنص الإبـــداعي، وتطبعـــه بقيمـــة جماليـــة معينـــة تحمــل ســـمات تلـــك المراحـــل 
أخيـرا بالحافز أولا، ثم التأمل، والتمثيل، ثم المخاض الـذي يسـبق الكتابـة، ثـم مرحلـة الكتابـة ذاتهـا، وتليهـا ..(المراحل 

  20....)مرحلة التنقيح والتهذيب
هذه المراحل تمثل فترات تكوين النص الإبداعي الذي تتجلى فيه الشـعرية الموسـومة بتلـك المراحـل مـن حيـث 
القوة والضعف، والجمال والرداءة، وإذا كانت ملامح الشعرية تتجلى في النص، وكانت الشـاعرية هـي الطاقـة الكامنـة 

  .ية فإن التواشج بينهما يكون قويا ومتينافي المبدع، تلك الطاقة التي كونتها عوامل أخرى خارجية ونفس
الجــنس والنــوازع  –العوامــل الاجتماعيــة  –البيئــة : هــي(عرية أمــا العوامــل الأساســية التــي تســهم فــي نمــو الشــا

  21.)النقد والتبادل المعرفي –التجربة والمعاناة  –الفكر والإيديولوجيا  –الثقافة  –النفسية 
أو ملكــة لــدى المبــدع، فإنهــا إمــا أن تكــون نمطيــة كالنمطيــة التــي لــدى  وحــين تتشــكل الشــاعرية، وتكــون طاقــة

كانــت الشــاعرية فــي الــنظم القــديم تتحلــى بجمــالات ..(أو غيــر نمطيــة كشــعراء الــنص الحــر شــعراء الــنص العمــودي،
مى شــكلية وبصــورة حســية حرفيــة، أمــا اليــوم فالشــاعرية هــي حالــة نفســية منوطــة بدرجــة الانفعــال واتســاع نطاقــه، وأســ

وة الداخليــة درجــات الشــاعرية وأفعلهــا فــي النفــوس مــا كــان منهــا واســع الانفتــاح علــى أعمــاق الحيــاة وصــادرا عــن النشــ
إلـى الثقافـة والتكـوين والإيـديولوجيا ) النمطية وغير النمطية(، ويعزى هذا الفرق بين الشاعريتين 22...)واللذة الوجدانية

يــة فــي ملكــة الشــاعر فإنــه يصــعب إعــادة بنائهــا وتشــكيلها مــن جديــد كــي والممارســة الشــعرية، وإذا تشــكلت هــذه النمط
تكون غير نمطية لديه ليتخلص الشاعر من أحادية الرؤية والتصور في صياغة النص الشعري، فالشعرية حين يبنى 
 نمطهــا المعمــاري بعـــد لأي فــي كيــان الشـــاعر أو المبــدع عبـــر زمــن تكــويني طويـــل، وبعــد أَيــنٍ ومثـــابرة، يصــبح مـــن

العسير أو من غير الممكن أن تنتج تلك الشعرية نوعا آخر خارجا عن النمطية المعتادة التـي بلغـت مرحلـة التصـلب 
في كيان المبدع، غير أن قلة من الشعراء المتميزين يستطيعون كسر الحاجز بشكل ثوري، وهم المجددون، كما فعل 

ه بدر شاكر السياب، ونازك الملائكة من خلال الشعر الحـر ذلك قديما أبو نواس وبشار بن برد وأبو تمام، أو ما فعل
في أواخـر الأربعينـات مـن القـرن الماضـي، ولـو أن الإرهاصـات الأولـى للشـعر الحـر قـد بـدأت تظهـر منـذ العشـرينات 

وقبلـه لـويس عـوض فـي كتابتـه للشـعر المرسـل المتحـرر مـن " لروميـو وجولييـت"في أشعار علي باكثير أثنـاء ترجمتـه 
  .البحر العروضيوحدة 

  :الشعرية والجمالية/ 3

إن سـياق الحـديث عـن الشـعرية يقــود بالضـرورة إلـى التطـرق لموضـوع الجمــال الـذي أخرجـه الفلاسـفة الألمــان 
مــن الســياق اللاهــوتي والأخلاقــي، لتكــون لــه فلســفة خاصــة، وأول مجــال لــه هــو الشــعرية، وإن كــان النقــد الجمــالي لا 

هــــو نقـــد للفــــن بنــــي علــــى أصــــول ..(، كالبيئـــة والعصــــر وشخصــــية المبــــدع رة آنفــــايعتـــرف بــــبعض العناصــــر المــــذكو 
يعنى بـدرس الأثـر الفنـي مـن حيـث مزايـاه الذاتيـة ومـواطن الحسـن فيـه، بقطـع ) علم الجمال(أو على  ∗ )الاستاطيقي(

   23....)علاقة هذا الأثر بشخصية صاحبهالنظر عن البيئة والعصر والتاريخ، و 
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الدارسون في العصر الحديث على وضع الأطر والقوانين التي تشكل الشعرية، ولم تتطرق وقد تهافت النقاد و 
إن الشعريات، لم تقـدم إلا أوصـافا ..(الية التي تكمن في العمل الأدبي تلك الدراسات والأبحاث في الشعرية إلى الجم

لقــوانين الجماليــة ذات الأهميــة علــى مســتوى الخطــاب الشــعري، وهــدفها البحــث عــن القــوانين العامــة للشــعر، ملغيــة ا
، وقـد 24)...القصوى، كونها لا تتصف بصفة العلمية تلك الدعوة التي سوغت بها الدراسات البحتـة للخطـاب الشـعري

  ).أعتقد أننا لن نعرف بالضبط أبدا لم كان الشيء جميلا( -:قال أناتول فرانس
ت الجمال، ربما كانوا متأثرين ببعض العلمـاء الـذين هؤلاء النقاد الذين ألغوا الجمالية نائين بالشعرية عن صفا

ضـع قـوانين نقديـة مسـتقلة للشـعرية أنكروا تحديد قوانين الجمال والذين نفوا وجود أصـول لـه، لـذلك كـان هـدف النقـاد و 
  25....)أيضا كثير منهم وجود أصول له كما ينكر كثير من العلماء إمكان تحديد الجمال، ينكر..(

يرون بأن الشعرية لا تقيدها القوانين أو القواعد، فهم يرون بأن المبدعين قد أنتجوا فنهم على  أما النقاد الذين
إن عبـاقرة الفـن الـذين ينتجـون الآثـار الفنيـة التـي ..(فـإن آثـارهم الفنيـة تنـال الإعجـاب غير قاعدة أو مثال، ومع ذلك 

  26....)لى غير قاعدة أو مثال يقتفونهتنال إعجاب الجميع ع
قاد الشعريات لم يستطيعوا لحد الآن إزالة القناعـة المتأصـلة فـي الأذهـان، التـي كرسـتها الدراسـات، بكـون إن ن

لشــعرية لجعلهــا علمــا قائمــا الفــن تعبيــرا حــرا علــى الــرغم مــن مســاعيهم الحثيثــة والجــادة فــي وضــع أطــر وقواعــد نقديــة ل
الفن تعبير حر أي غير مقيـد بمثـال، ذو قيمـة  -:لآراءنستخلص مما مر تحديدا للفن الجميل، أقرته أكثرية ا..(بذاته 

ذاتيـــة منفصـــلة عـــن غايتـــه، وهـــو أكمـــل حســـنا مـــن الطبيعـــة، وأكثـــر اتصـــالا بـــالنفس، لمـــا يثيـــره مـــن حاســـة المشـــاركة 
  27....)لشعورية، لأنه صنع إنسان لآخرا

ن ترتبط الشـعرية بالجمـال، إن الفن بشكل عام لا ينفصم عن الجمال، والشعرية نتاج الفن، فمن البديهي إذا أ
مهما حاول نقاد الشعرية التفرقة بينهما، حتى لو وصف الفـن الموضـوعات القبيحـة، فـإن سـمة الجماليـة تظـل لصـيقة 

كمـا قيـل، ويـرد وصـف دقيـق للشـعرية وعلاقتهـا بالجمـال فـي تعريـف الشـعر لبشـير ) فالفن يستمد من القبح جمالا(به 
والشـــعر بهـــذا المعنـــى هـــو ممارســـة جماليـــة ..(الجمـــال والإيقـــاع والـــنفس البشـــرية تاوريريـــت حـــين يـــربط بـــين الشـــعر و 

تفرضها طبيعة النفس البشرية بحكـم كونـه محققـا للانسـجام والتوافـق عبـر الإيقـاع فكـأن معـايير الجمـال فـي الفـن هـي 
  28....)من جراء التماثل بين المجاليننفسها قوانين كامنة في عمق النفس ويحدث الانسجام 

ومع نشأة ..(للشعرية  -دون شك -، قد مهد ذلك ن الفلسفة حين تناولت موضوع الجمال، وصار فرعا منهاإ
  29.)عشر قوي المدخل الموضوعي للشعريةعلم الجمال بوصفه فرعا من الفلسفة في القرن الثامن 

الظـاهري الـذي  إنه لا يمكن فصل التجربة الشعرية عن الجماليـة، لأن التفسـير الخـارجي أو الوصـف الشـكلي
تعنـى بــه الشــعريات الحداثيـة، لا يحــدد ماهيتهــا بدقـة، باعتبــار أنهمــا متمازجـان كليــا، ولا يصــح عزلهمـا عــن بعضــهما 
بعضــا، فالأوصــاف التــي تقــدمها الدراســات للشــعريات بهــدف البحــث عــن القــوانين العامــة للشــعرية، وإلغاؤهــا للجماليــة 

حتى وإن كان –لا ينبغي أن نقدم الوصف ..(ن تمييز النصوص الجميلة  يمكن مكونها لا تتصف بصفة العلمية، لا
  30....)استعمالها تجربة جمالية وجوباعلى أنه تفسير للجمال، فلا توجد طرائق أدبية ينتج عن  -صحيحا

وتودوروف يقصد بالوصف في المقولة السالفة الوصف الهادف إلى التقنـين الـذي تعتمـده الشـعريات، ويقصـد 
  .القواعد العلمية، فهو يبعد الجمالية عن المنهج الوصفي بالطرائق



2011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني ـ ديسمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

210 

يسـوغ دخـول وهناك من يتوسع بالرؤية في المنهج الوصـفي، فينظـر إليـه بصـورة أشـمل ممـا يـرى تـودوروف، ف
إن هذا لا يدفع لليأس، ما دامت الشعرية في بدايتها، وما دمنـا نسـتطيع أن نحكـم بأننـا فـي ..(الجمالية إلى فضاءاته 

مـا ). حسـب(، فالوصـف يعتمـد علـى الـنص )الانبثـاق(يق الصحيح للتحليل الأدبـي، أعنـي الانطـلاق مـن الـنص الطر 
دامت الجمالية كامنة في العمل الأدبي وحده، فإن الوصف كخطوة أولى هـو الطريـق الصـحيح، أي ربـط بنيـة العمـل 

  31....)يمته، وربط الشعرية بالجماليةالأدبي بق
سن ناظم الذي يربط فيه بوضوح بين الشعرية والجمالية، نراه يعود ليرى رؤية أخـرى ومن خلال هذا القول لح

ويبــدو لـي أنــه مــن الصـعب وضــع مطابقــة بـين الجماليــة والشــعرية، فالشـعرية قــادرة علــى أن تبــرهن ..(تمامــا  مناقضـة
لجماليــة مــن خــلال علــى وجودهــا مــن خــلال عناصــر تحققهــا، بينمــا لا نســتطيع، كمــا وعــى ذلــك ياكبســون، أن نحــدد ا

والحكــم بالجمــال علــى نــص معــين، هــو حكــم بــدئي وحدســي، وإن الدراســة التــي تكشــف عــن . عناصــرها غيــر الثابتــة
  32....)ظرا لاستحالة المطابقة بينهماشعرية نص معين، لا يمكنها أن تكشف عن سر جماليته، ن

ال، ويصـوغوا أحيانـا أدلـة منقوصـة ويبقى علماء الشعريات في بحث مستمر، لكي يربطوا بـين الشـعرية والجمـ
ثـــم يقحمونهـــا بشـــكل قســــري للبرهنـــة علـــى نظريــــاتهم بخصـــوص الشـــعرية وعلاقتهـــا بالجمــــال، وتظـــل رؤاهـــم النقديــــة 
مضـــطربة وغيـــر واضـــحة، ولا يـــزال البحـــث فـــي الشـــعرية تعترضـــه العوائـــق والإشـــكالات، نظـــرا لاخـــتلاف المقاربـــات 

ورغــم المجهــودات ..(إلــى ناقــد آخــر فــي المــنهج الواحــد  لآخــر، ومــن ناقــد والأدوات المقاربيــة للــنص مــن مــنهج نقــدي
، فإنهـا مـا تـزال لحـد الآن، تثيـر الكثيـر مـن الإشـكالات والعوائـق، وذلـك لاخـتلاف "الشـعرية"النظرية المعتبرة في حقل 

  33....)نص وللشعرية كحقل معرفي ونظريالمقاربات والأدوات المقاربية لل
إن مجيء الشـعرية طـرح ..( -:صل بين الشعرية والجمال قائلاتقد تلك الدراسات التي تفأما تودوروف فإنه ين
قيمـة العمـل، ومـا أن نســعى مسـتلهمين مقولاتهـا لوصـف بنيــة عمـل معـين وصـفا دقيقــا، : مـن جديـد المسـألة المحتومــة

والانتظام الصوتي لقصيدة ما، حتى نواجه الاحتراز نفسه المتعلق بإمكانية تفسير الجمال، إننا نصف البنى النحوية، 
ولكن ما الجدوى من ذلك؟ هل يسمح لنا هذا الوصـف بفهـم علـة الحكـم علـى هـذه القصـيدة وبالجمـال؟ وهكـذا يوضـع 

   34....)وع إقامة شعرية صارمة موضع شكمشر 
، لأن إن الأدلة النقدية الناقصة المقحمة، تتجلى في فصل النحو، والانتظام الصوتي عـن بنيـة العمـل الأدبـي

النظــرة الفنيــة المثلــى لا تفصــل الأجــزاء، فــالنحو والانتظــام الصــوتي واللغــوي والبعــد البلاغــي، كــل ذلــك يــرد فــي ســياق 
كلــي، ليتــوفر لهــذا العمــل المتكامــل الــروح الشــعري، والجمــال الــذي يســري فــي جميــع أجزائــه دون بتــر لأدوات الــنص 

، ويعـــود ســـبب الوقـــوع فـــي حيـــرة الفهـــم وصـــعوبة القـــراءة )والصـــوتية اللغويـــة والنحويـــة والبلاغيـــة(وأجزائـــه المكونـــة لـــه 
ـــة عنصـــر فنـــي  -كمـــا هـــو وارد فـــي تســـاؤلات تـــودوروف –والتفســـير  إلـــى اســـتعمال المـــنهج العلمـــي، ومحاولـــة عقلن

 "الجمـال"أو " الشـعرية"بوضعه على طاولة التشريح، ولا يتأتى ذلك أبـدا، نظـرا لطبيعـة عنصـر " الجمال"أو " الشعرية"
تــــودوروف وكــــذلك شــــعرية ..(شــــعرية تــــودوروف ناقصــــة هــــي الأخــــرى  المختلــــف عــــن طبيعــــة المــــادة، وبــــذلك تبقــــى

  35....)لم تستكمل) م1968(
ومــن أهــم المقومــات الجماليــة المتكاملــة للبنيــة الشــعرية، مـــا اهتــدى إليــه الطــاهر بــومزبر مــن خــلال دراســـته 

اختيــار المــواد اللفظيــة، حســن تركيــب العلامــات ..: (هــيي فــي تأصــيل الخطــاب الشــعري، و لنظريــة حــازم القرطــاجن



2011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني ـ ديسمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

211 

يــة ومقتضــيات اللســانية، التســهيل فــي العبــارات، تــرك التكلــف، إيثــار حســن الموضــع والمبنــى، التناســب بــين حجــم البن
  36....)التخاطب والإبلاغ

كمـا سـلف - إن البحث عن العلاقة بين الشعرية والجماليـة أمـر ملـح لا منـاص منـه، غيـر أن علمـاء الشـعرية
لم يتطرقوا إلى هذه العلاقة إلا لماما، مما حدا ببعضهم إلى التركيز عليها، عنـدما رأوا أن معظـم التحاليـل لا  -الذكر

إن الشرط التالي غالبا ما يصاغ، فيطالـب بـه كـل تحليـل أدبـي، سـواء ..:(لتلك العلاقة الضرورية اللازمة تولي أهمية
تحليــل مرضــيا، فــإن عليــه أن يكــون قــادرا علــى تفســير القيمــة الجماليــة لعمــل مــا، أي أكــان بنيويــا أم لا، لكــي نعتبــر ال

بعبــارة أخــرى، لــه مــن القــدرة مــا يفســر علــة حكمنــا علــى هــذا العمــل أو ذاك بالجمــال دون غيــره مــن الأعمــال، وإذا لــم 
  37....)ل التحليلأنه قد برهن على فش يتوصل إلى تقديم إجابة مرضية على هذا السؤال، يذهب الاعتقاد إلى

علـى الـرغم مـن توجيـه الانتقـادات للسـانيات البنيويـة فـي كونهـا لا تلائـم الدراسـات الأدبيـة حيـث تخـرج كـل مــا 
مـن الممكـن أن نسـتثني مقاربـة ياكبسـون وليفـي ..(إلا أن الناقـد حسـن نـاظم يـرى أنـه هو جمالي ونفسي من مجالهـا، 

ــــــودلير " القطــــــط"شــــــتراوس لقصــــــيدة  ــــــين ال Baudelaireلب ــــــة ب ــــــة بــــــودلير إذ حــــــاولا أن يقيمــــــا علاق قصــــــيدة وجمالي
  38....)ونفسيته

إذ ..(تحليلهـا، وإدراك خلفيتـه وقواعـده إننا لا نستطيع أن نحكم على جمالية نص إلا من خلال معرفة بنيتـه و 
جماليــة هــذا مــن التعــرف علــى البنيــة وتحليلهــا، واســتنتاج البنــى الخلفيــة للقواعــد الكليــة للخطــاب، يمكــن الحكــم علــى 
لجــان تحكــيم "الخطــاب وتصــنيفه ضــمن أنــواع الخطابــات اللفظيــة المتعاليــة، غيــر أن هــذا لا يعنــي إطلاقــا تنصــيب 

ختلـــف بـــاختلاف رؤى القـــراء لتجليـــة قيمـــة العمـــل الأدبـــي، وإنمـــا تبقـــى عمليـــة اســـتنطاق الـــنص عمـــلا حـــرا ي ∗"أدبيـــة
  39.)الواعين

ية يعزفــون عــن المــزج بــين الشــعرية والجماليــة، هــو الصــعوبة ربمــا يكــون الســر الــذي جعــل معظــم نقــاد الشــعر 
أصـعب مـا فـي الكـون خلـق (مـا يعانونـه فـي التقنـين للشـعرية الشديدة في القـبض علـى ملامـح الجماليـة بصـورة أشـد م

إلا أن صـعوبة البحـث لا تعنـي إلغـاء مكـون أساسـي لعمـل ..(وبة تلمس أصوله ومصـادر منطلقاتـه لصع 40.)الجمال
  41....)ل النظريات التي تعنى بالجمالاضطرت البحوث في الشعرية إلى إدخا ما، لذلك

حقيقة أن ثقافة الدارس أو القارئ وعمق التجربـة لديـه، يمكنـه مـن الكشـف عـن شـفرات الجماليـة المتعـددة مـن 
يتضـمن الـنص  إلا أنـه بقـدر مـا..(صور الجمالية التي يتضمنها النص داخل الأبنية الشعرية، بالإضافة إلى كثافة ال

يمتلـــك المعرفـــة بنظمهـــا ذاتــه مـــن أبنيـــة شـــعرية ذات شـــفرات جماليــة متعـــددة، فإنهـــا لـــن تكشـــف عــن دلالتهـــا إلا لمـــن 
  42....)الشعرية

مـــنهج لـــه لأنـــه  كثيـــر مـــن الآراء تـــذهب إلـــى أن الجماليـــة لا تخضـــع لأي مـــنهج، فالجمـــال عنـــد الصـــوفية لا
هو حقيقة لا معقولة، تسمو فوق نظام الحس، ويبلغ بها المتصـوف والجمال عند المتصوفة ..(إحساس وشعور قلبي 

   43....)يع بلوغهاقمة معرفته بحيث لا يستط
اه فــي وقــد انقســم الدارســون إلــى أصــحاب الموقــف اللامنهجــي، وأتبــاع الموقــف المنهجــي، ويختلــف كــل اتجــ

يـق المـنهج فـي دراسـة الجماليـات، فمـن الحق أن الآراء والمذاهب قد اختلفـت حـول تطب..(تفسيره للجمالية عن الآخر 
بـين الآراء مـن ذهـب إلـى اسـتحالة تحديــد التـذوق الجمـالي، أو قيـام مـنهج لدراســته فـي طلاقتـه مـع الظـاهرة الجماليــة، 



2011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني ـ ديسمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

212 

ـــى الصـــوفية والتـــأثريين، ثـــم أتبـــاع الموقـــف  وقـــد عـــرف هـــؤلاء بأتبـــاع الموقـــف اللامنهجـــي، وهـــم ينقســـمون بـــدورهم إل
  44....)اتيقية والمعيارية والتكامليةوأتباع المناهج الوضعية والوصفية والدوغم...يونالمنهجي، وهم التجريب

سـوس فهـي تنطبـق كـذلك ومهما كان هـذا التقسـيم منطقيـا، إلا أن كلمـة الجماليـة كمـا انطبقـت علـى غيـر المح
الـواقعي والمحسـوس  ولكـن علـى" على الجميل فقط"لا ينطبق هنا إذن " جمالي"ولهذا فإن التعبير ..(على المحسوس 

   45."...)ماليةالج"عندما يحدد كلمة  "فاليري " أيضا، وهذه قيمة اشتقاقية يحييها 
وعلـى تضـافر الأفكـار ..(التي تتحدث عن المفاهيم الشعرية وتتجلى الجمالية في المذاهب والمناهج المختلفة 

لبحثية الحديثة من ناحية أخرى، وبهذا يبدو سياق الجمالية المنبثقة عن التجربة الخصبة للمذاهب الأدبية، والمناهج ا
   46....) لا يكاد ينقطعالحديث عن الشعرية وعلم الجمال موصولا

طلاقـــا مـــن دلالات اللغـــة وخصائصـــها حتـــى الدراســـات الأســـلوبية تتضـــمن بشـــكل أساســـي ألوانـــا للشـــعرية، ان
هــا مجموعــة مــن الخصــائص الملازمــة للغــة وشــعرية الأســلوب مثــل شــعرية ليوســبنزر، تعــالج أدبيــة الــنص، باعتبار ..(

يكونـان إمكـانين الجمالية، وهكـذا فالأسـلوبيات والشـعريات تمتلكـان دلالـة أساسـية بالنسـبة إلـى نظريـة الأدب أي أنهمـا 
  47....)لمقاربة الأدب

قها الحـروف وتناسـأما المتتبع لأبحاث القدماء في اللغة، فإنه يجدها قد تعمقت سر الجمـال المنبثـق مـن عـدد 
واهــتم القــدماء مــن علمــاء النقــد والبلاغــة بالجمــال حــين الأداء الصــوتي، والــدليل علــى ذلــك مــا ..(وســهولة مخارجهــا 

أشــاروا إليــه مــن قلــة عــدد الحــروف، وســهولة المخــرج، والســلامة مــن التكلــف، والطلاقــة حــين التعبيــر، وكلهــا تتصــل 
  48....)لأداء اللغوي المتصل بالأصواتبا

والإشارات تدخل ضمن الشعر والنثر، لإنشـاء الشـعرية والبلاغـة والجمـال، وربطـوا لـذة الـنص، كل هذه الأدلة 
مواصـــفات الخاصـــة بجمـــال الصـــوت النـــاجم مـــن التركيـــب النحـــوي، وبنـــاء الجملـــة، وانتقـــاء الحـــروف، وغيرهـــا مـــن ال

لأن الأذن تلـــذه وترتــاح  ،ويــؤدي هــذا الجمــال الصــوتي إلــى سرعـــة دخــول المعنــى للقلــب والعقـــل..(بالتشــكيل اللغــوي 
   49....)إليه

لقـــد ذهـــب القـــدماء مـــذاهب شـــتى فـــي تعريـــف فلســـفة الجمـــال الـــذي يـــراه افلاطـــون مرتبطـــا بـــالخير المطلـــق، 
والأخلاق، والمثالية، والتركيز على العقـل، والمنطـق، والشـجاعة، والتسـامي بـالروح إلـى الحقـائق المثاليـة العليـا، بعيـدا 

لكثير من الفنانين لقرون عديـدة فـي فلسـفته الجماليـة، عن العاطفة المشبوبة، والخيال الجامح، وقد أثر افلاطون في ا
  .وغيرهم...بوتشيللي، ومايكل أنجلو، وإدموند سبنسر : من أمثال

وأن يكــون عنــد المــرء ..(الــذوق، وينمــو بــالتكوين والدربــة  أمــا هيغــل فإنــه يــرى بــأن الجمــال ينطلــق أساســا مــن
ل، وهـو ضـرب مـن الإدراك، لا يتجـاوز حالـة الشـعور، ذوق، فهـذا معنـاه أن يكـون عنـده شـعور الجمـال، حسـن الجمـا

  50....)باشرة، أينما كان، وكيفما كانوبالتكوين والتدريب، يغدو قادرا على التقاط الجمال حالا وم

  :الشعرية في التراث العربي/ 4

ورد مصـــطلح الشـــعرية فـــي كتابـــات القـــدماء بألفـــاظ عديـــدة، كصـــناعة الشـــعر، وأرســـطو أول مـــن أطلـــق هـــذا 
كتابـــه الحيـــوان وكـــذلك الجـــاحظ فـــي  ،51)إنـــا متكلمـــون الآن فـــي صـــناعة الشـــعر وأنواعهـــا..(فهـــوم علـــى الشـــعرية الم
   52....)فإن الشعر صناعة[...] الطريق والمعاني مطروحة في ..(
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، ويقصد صناعة الشعر، وصـناعة النثـر، وتكلـم "الصناعتين"وتناول المصطلح أبو هلال العسكري في كتابه 
ــــم..(جمحــــي عــــن صــــناعة الشــــعر ابــــن ســــلام ال ــــم  وللشــــعر صــــناعة وثقافــــة يعرفهــــا أهــــل العل كســــائر أصــــناف العل

   54....)نظم الكلام وعمود الشعر(..وورد أيضا بمعنى  53....)والصناعات
والقارئ لما يتتبع الدراسات النقدية القديمة، يجـدها تنطلـق مـن معـايير فوقيـة متعاليـة، بحيـث أن الشـاعر ملـزم 

على منوال السـابقين، حتـى يكـون شـعره جيـدا، ويكـون قـد بـرهن علـى شـاعريته، بتحقيـق تلـك الأصـول  حتما أن ينسج
المنيعة المستنبطة من النماذج الشعرية لفحول الشـعراء، وكـل شـاعر حـاد عنهـا، يكـون عرضـة للحـط مـن قيمـة شـعره 

  .وشاعريته
الضـاغطة علـى الشـاعر التـي تحـد مـن وجاء عبد القاهر الجرجاني، ليحرر الشعر مـن تلـك القواعـد المكرسـة 

لقـد ..(طال الأسس التي قـام عليهـا الشـعر إبداعه، محاولا في نفس الوقت إنهاء الجدل القائم على اللفظ والمعنى، وإب
نقــض عبــد القــاهر الجرجــاني بنظريتــه الكثيــر مــن الأســس التــي قــام عليهــا عمــود الشــعر، وحــرر الشــعرية العربيــة مــن 

  55....)لمعنى، ووحد بين اللغة والشعرثنائية اللفظ وا قيده، ورفض في الشعر
لقد كانت نظرة القدماء شكلية في فهم شعرية الـنص، حيـث لـم تتجـاوز حـدود اللفـظ ومفـاهيم البلاغـة القديمـة، 
وأحدث عبد القـاهر الجرجـاني بآرائـه نقلـة فـي الكتابـة التـي تتـوفر علـى الشـعرية، وذلـك حـين دعـا إلـى تجـاوز المعنـى 

أن تعقـل : وإذا قد عرفت هذه الجملة، فهاهنا عبارة مختصرة، وهي أن تقول المعنى ومعنـى المعنـى..(ري للفظ هالظا
  56....)إلى معنى آخر، كالذي فسرت لك من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك

 وانطلاقا من نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني، يتبـين أنـه أدرك فـي وقـت مبكـر، بـأن الـنص هـو عبـارة عـن
بنية لغوية تتشكل من العلاقات النظمية البنائية، فهـو مجموعـة مـن البنـى المتصـلة بعضـها بـبعض، كمـا أنـه اسـتخدم 

الـــنظم، الـــدال، المـــدلول، الدلالـــة، : مصـــطلحات متعـــددة، تعبـــر عـــن رؤيتـــه المتقدمـــة فـــي فهـــم الـــنص الشـــعري، منهـــا
  .إلخ...التناسق، الملاءمة، معنى المعنى، التأليف 

ون قـد سـبق بآرائـه النظريـات البنيويـة الحديثـة، إذ لا يعـدو مفهـوم الشـعرية الحديثـة الآراء والتلميحـات وبهذا يك
الصادرة عن تلـك المصـطلحات والمفـاهيم الـواردة فـي نظريـة الـنظم، بالإضـافة إلـى كـون الشـعرية عنـده تشـمل الشـعر 

  . والنثر، وهي نظرة ثاقبة في إدراك مفهوم الشعر
القــدماء قــد ضــربوا بســهم وافــر فــي تحديــد مفــاهيم الشــعرية التــي تقتــرب كثيــرا مــن المفــاهيم  نلاحــظ أن النقــاد

الحديثــة للشــعر، ومــن هــؤلاء الــذين قــدموا بحوثــا متقدمــة أيضــا فــي مجــال الشــعرية حــازم القرطــاجني فــي كتابــه منهــاج 
الواحــد منهــا ثــة أســس لا يســتغني البلغــاء وســراج الأدبــاء، حيــث يــرى أن طريقــة تشــكيل الدلالــة الشــعرية تقــوم علــى ثلا

لما كانت المعاني إنما تتحصل في الأذهان عن الأمور الموجودة فـي الأعيان،وكانـت تلـك ..( -:عن الآخر في قوله
   57....)ل في الذهن بأعلام من العبارةالمعاني إنما تتحص

   -:ويمكن تحديد الأسس من خلال المقولة الآنفة بالشكل التالي 
  .الألفاظ -3لموجودات الخارجية ا -2المعاني -1

وقبــل حــازم القرطــاجني كــان قدامــة بــن جعفــر قــد تنبــه إلــى مســألة مهمــة فــي تعريــف الشــعر تشــترك فــي رؤيــة 
قول موزون مقفى يدل : (..رجية بين الشكل والمضمون يقول واحدة مع نظرية النظم وقضية العلاقات الداخلية والخا
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ائتلاف اللفظ مع المعنى، وائـتلاف اللفـظ ..: (ائتلافات منطقية أربعة هي  فثم يؤلف من هذا التعري 58.)على معنى
  59....)ن، وائتلاف المعنى مع القافيةمع الوزن، وائتلاف المعنى مع الوز 

وقد أولت الدراسات اللغوية واللسانية المعاصـرة لهـذه المعـادلات والعلاقـات اللغويـة والإيقاعيـة، اهتمامـا كبيـرا، 
ا اكبسـون لا تخـرج فـي جـل أسسـهعد الشعرية، فنظرية الاتصال لدى يظم المحاولات في استنباط قواودارت حولها مع

ينبغــي أن ينظــر إلــى الكلمــة قبــل دخولهــا فــي التــأليف، وقبــل أن تصــير إلــى ..( -:عــن قــول عبــد القــاهر الجرجــاني
ي فـي الجملـة معنـى مـن المعـاني التـي لا الصورة التي يكون بها الكلم، إخبارا، وأمرا، ونهيا، واستخبارا، وتعجبا، وتؤد

سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة على لفظـة، وهـل يتصـور أن يكـون بـين اللفظتـين تفاضـل فـي 
   60....)صاحبتها على ما هي موسومة به الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من

العوامـل السـتة قـاهر الجرجـاني السـابقة عوامـل الاتصـال، لوجـدناها نفـس فنحن لو استخرجنا من مقولة عبـد ال
االله الغـذامي إلـى اكبسون أسسا لنظريته، بغـض النظـر عـن الوظيفـة السـابعة التـي أضـافها عبـد التي وضعها رومان ي

خطــط وهــي قــراءة مشــروعة دفعــت بعبــد االله الغــذامي إلــى اقتــراح إضــافة وظيفــة ســابعة إلــى م..(اكوبســون مخطــط ي
 -:، والمخططان الآتيان يبينان بوضوح شدة ذلك التقارب61...)الاتصالي هي الوظيفة النسقية نموذج ياكوبسون

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

 

  لرومان ياكبسون) نظرية التواصل(شكل تخطيطي لعوامل التواصل في 

عنــدما نحلــل  -:نـة بالصــورة التاليـةيكــاد يكــون هنـاك اخــتلاف بـين المخططــين، وتتضــح المقار  يلاحـظ أنــه لا
تعنــي أن ) الكلمــة قبــل أن تــدخل فــي التــأليف: (مقولــة عبــد القــاهر الجرجــاني، ونضــع حيالهــا عوامــل نظريــة التواصــل

الصـورة (الكلام لم يصدر بعد عن المرسل فهو عنده أي عند المرسل، ثم تصير بعد إصدارها إلى المرسل إليه وهي 
ولا تكون الكلمة على هذه الصورة الكاملة إلا إذا تلقاهـا المرسـل إليـه مـن ) ارا ونهيا واستخباراالتي يكون بها الكلم إخب

السـمة التـي اتسـمت (التي تشكلها الكلمات وهي ذات معنى، ويتمثل السنن فـي ) الجملة(المرسل، وتتمثل الرسالة في 

 )الصورة التي يكون بها الكلم(السيـــاق

 

 )كتابة أو مسافة الصوتمساحة ال(القنـــاة 

 

 )الجمـــلة(الرســـالة 

 

�א������ �

)	
���
�
�����������( 

 

  المرسل 
 )الكلمة قبل دخولها في التأليف(

الكلمة تصير إلى (المرسل إليه
 )الصورة التي يكون بها الكلم

 



2011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني ـ ديسمبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

215 

، )إن كانـت الرسـالة شـفاهية: ي مسـافة الصـوتالمسـاحة التـي تحوزهـا الجملـة أو فـ(ثم القنـاة وتظهـر فـي ) بها الكلمة
  .تأخذ الكلمة أو الجملة منه المفهوم المقصود وذلك هو السياق) الكلم له صورة(وأخيرا فإن 

التـــي جعلــت مســـاحة " عمـــود الشــعر"أمــا الشـــعراء فــي التـــراث العربــي القـــديم، فقــد ظلـــوا ينظمــون وفـــق مقولــة 
اربة رتيبة، تولدت عن الأوزان المسـطورة المتبعـة، والقافيـة الموحـدة، ولا الشعرية فيه محدودة الأفق، وذات طقوس متق

يخرج النظم عن الزحافات والعلل والأعاريض المحددة إلى آفاق إبداعية أخرى جديدة، ولو أن بعض الشعراء الجدد، 
علـــى بعـــض  كـــأبي نـــواس وبشـــار بـــن بـــرد وأبـــي تمـــام، قـــد ضـــاقت شـــاعريتهم ذرعـــا بتلـــك القيـــود المفروضـــة، فثـــاروا

المضامين والأشكال، فأبو نواس دعا صراحة إلى التخلي عن ذكر الأطلال والدمن، وبشار ابن برد كان له رأي فـي 
، وقـد أجـاب عـن سـؤال التصرف في اللفـظ، حسـب مـا تقتضـيه مسـتويات العقـول، وأبـو تمـام كـان يعاضـل فـي معانيـه

   62.)تعرف من الشعر ما يقال؟ لم لا: هلم لا تقول من الشعر ما يعرف؟ بقول(طرح عليه 
فقد كان مطبوعا على الشـعر، مولعـا بالجمـال، واسـع ..(ن شاعر الديباجة والجمال والألق أما البحتري فقد كا

ولعـــل أهـــم ميـــزات شـــعر البحتـــري حـــلاوة موســـيقاه وانســـجامها مـــع العواطـــف والمعـــاني وخصـــب الخيـــال [...] الخيـــال 
   63....)الفنية الرائعةلوان والصورة والإبداع في تصوير الأ

وقــد ظلــت النمــاذج الشــعرية تتكــرر لقــرون عديــدة إلــى وقــت متــأخر، لمــا اكتســحت الثقافــة الغربيــة ذات الفعــل 
ثـم فـي الجغرافيـة العالميـة للشـعر، ..(دم القوي الساحة العربية، لتفتح ثغرات في محيط واسع، بدأ يتلاشـى مـن أثـر القـ

شـعرية القديمـة الباذخـة، مــع أسـئلة الشـعر الحـديث، مــن خـلال الترسـخ المعرفــي حيـث تتقـاطع أسـئلة الإمبراطوريــات ال
للفاعليـــات الفرديـــة، وقـــد أعلنـــت اختياراتهـــا الشـــعرية فـــي مواجهتهـــا للتقليديـــة التـــي مـــا فتئـــت تحصـــن مواقعهـــا، وتـــدفع 

  64.)...بالمساءلة والاقتحام لحدودها نحو جهات المنفى

  :لغربية الحديثةتأثر الشعرية العربية بالمذاهب ا/ 5

التي تحمل فـي طيهـا فكـرا  وقد تأثرت الشعرية العربية في العصر الحديث بالاتجاهات النقدية الغربية الحديثة
اللاتينيـة، وتعنـي وهي مشتقة من " Classicisme"، ومن بينها الكلاسيكية 65)خلف كل مذهب هناك فلسفة(وفلسفة 

فـي  Voltaireيسـتعمل أثنـاء القـرن السـابع عشـر المـيلادي، إن فـولتير  مصطلح الكلاسيكية نفسه لم..(الطبقة العليا 
عهد لويس الرابع عشر هو الذي استعمله لأول مرة إلى كورناي وموليير وراسين ومـن ثمـة أعطـي لـه معنـاه اللاتينـي 

"Classicus "لـغ درجـة ثم أطلقت على طبقة الكتـاب، وتعنـي بشـكل عـام كـل عمـل ب 66....)ي الطبقة العلياالتي تعن
وذلــك بــالعودة إلــى الآداب اليونانيــة، ومحاكاتهــا فــي قيمهــا الفنيــة وخصائصــها الإنســانية، وهــي  ،مــن الجــودة والإتقــان

إلــى عصــر " فــن الشــعر"كــل عمــل أجمعــت الأمــم عبــر العصــور علــى جماليتــه، وقــد ظــل كتــاب أرســطو  ،باختصــار
  .لقواعد نظرياتهم الشعرية النهضة مرجعا أساسيا في فهم الشعرية الأوروبية، وانطلاقا

ولا تنساق مع الأخيلـة الجامحـة والعاطفـة  ،والشعرية الكلاسيكية لا تجنح للمبالغة والتطرف في ابتكار الصور
  .المفرطة، فهي شعرية لا تتجاوز حدود العقل المتزن وأفق الاعتدال

ايـة القـرن التاسـع عشـر، ، وانتشـرت فـي أواخـر القـرن الثـامن عشـر وبدRomantismeثم ظهرت الرومانسية 
وقـــد حـــدث صـــدام عنيـــف بـــين الكلاســـيكية والرومانســـية، وهـــي تـــرفض التقليـــد، وتســـعى للتحـــرر مـــن النمـــاذج القديمـــة 

، والشـــاعر فـــي هـــذا الاتجـــاه يجســـد شـــاعريته فـــي إبـــراز أحاسيســـه وعواطفـــه وتصـــوراته الذاتيـــة )اليونانيـــة والرومانيـــة(
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ولوية لديه للقلب على العقل، والسـعي إلـى تحقيـق العدالـة والمسـاواة وقـد اعتبـر وانفعالاته، ويروم الحب والطهارة، والأ
   .غوته وشيلر وليسنغ رومانسيين، والشعرية عند هؤلاء تقوم على الإلهام والموهبة

تقــوم علــى عناصــر ومبــادئ تلائــم الشــفافية، كالتمــادي فــي الخيــال والتصــورات  ،إن الشــعرية فــي هــذا الاتجــاه
المة، إلـى أن وصـل الشـعراء الرومانسـيون إلـى التصـرف فـي قـوانين الشـعر، بـالتحرر بعـض الشـيء مـن العاطفية الح
  . الوزن والقافية

كمــا تــأثر الشــعر العربــي الحــديث، بالاتجــاه الرمــزي الــذي ينــزع فيــه أصــحابه نزعــة صــوفية روحيــة خالصــة، 
والأســـرار، وهـــي تغـــوص مـــن خـــلال العـــالم  ويتبرمــون مـــن المظـــاهر الخارجيـــة، معتبـــرين إياهـــا ســـتارا يغطــي الحقـــائق

الحسي إلى الوجود النفسي المفعم بالدلالات، فالرمزية استبطان للنفس الإنسـانية بـالغوص والولـوج عبـر عـالم الحـس، 
للوصول إلى الصفاء وبراءة الـروح، والرمزيـون يرومـون شـفافية الـنفس، والخطفـة الذاهلـة للـروح اللامعـة المندسـة وراء 

، )الفـن لغـة مـن الرمـوز(كما قيل أيضـا ) إن الفنان أي فنان لا يكون إلا رمزيا(لتقاليد والأعراف، وقد قيل المظاهر وا
ــــو  ــــي أشــــعار رامب ــــك ف ــــى ذل ــــه شــــعرية هــــؤلاء هــــو الغمــــوض ويتجل ، ومــــالارمي Rimbaudوأهــــم عنصــــر تقــــوم علي

Mallarmé وفاليري ،Valéryنا لديهم الإيغال فـي الرمـز علـى ، وقد عرف هؤلاء بالأدباء الغامضين، إذ يطغى أحيا
حساب الشعرية الجمالية، فالرمزيـة تبحـث عـن شـعرية جماليـة لـم تتشـوه بالمظـاهر الترابيـة الزائفـة، فهـي تجـنح للخيـال 
الذي هو وسيلة هامة لإنشاء الشـعرية، وتبتعـد عـن عـالم الواقـع والمشـكلات الاجتماعيـة والسياسـية التـي تقضـي علـى 

  . روح الفن والشعر
قــد دعــا الرمزيــون إلــى الشــعر المطلــق رافضــين الأوزان التقليديــة، مــع الالتــزام بالقافيــة، والرمزيــة تــدعو إلــى و 

 Paulالموسيقا اللفظية، حيث تسـيل الـروح الشـاعرة عبرهـا مترجمـة الأحاسـيس اللاواعيـة العميقـة، يقـول بـول فيـرلان 
Verlaine) :..67.)...الأكثر غموضا وانحلالا في الهواء/ فردلذلك اختر الوزن المن/ الموسيقا قبل كل شيء   

إذا فإن الرمـز لـدى هـؤلاء بموسـيقاه، هـو الـذي يـوحي بـالفن الحقيقـي، والشـعرية الرمزيـة هـي حريـة ميتافيزيقيـة 
لــذلك كانــت الرمزيــة حالــة مــن التفــوق ..(فــي المطلــق اللامحــدود  روحيــة، يــرود فيهــا الشــاعر عــوالم الغيــب، ويســبح

بغرضـها الموهبــة الفطريـة والدربــة والثقافـة وإنمــا تقتضـي حلوليــة روحيـة عميقــة شـاملة، بحيــث يتعــرى  النفسـي، لا تفــي
الوجود من طينته، وتضيء روحه كالسرج الداخلية، ويشاهد الإنسان ما لا يشاهد، ويسمع مـا لا يسـمع، ويشـتم مـا لا 

قديـــس الــذي قـــام في الكبيــر بــل إنـــه اليشــم، بــذوق بــاطني، متــى تمــت شــروطه وفعاليتــه، فــالرمزي الكبيــر هــو الصــو 
  68....)بمعجزة الغيب

والاتجاه النقدي الآخر الذي أثر في الشـعر العربـي هـو الاتجـاه السـريالي، والسـرياليون ينكـرون كـل شـيء فـي 
الواقــع، وهــذا الاتجــاه امتــداد للداديــة التــي هــي مــذهب يســعى للــتخلص مــن الحيــاة الواقعيــة، ويــروم عالمــا أكثــر رحابــة 

عالم ما فوق الواقع، وهو يستكن في أعماق الـنفس آخر، هو اللاوعي، واتساعا، إنه عالم اللاشعور، ويرنو إلى واقع 
  .ينبغي أن يتحرر ويسجل أدبا وفنا أروع ، عالمالبشرية

ي فالشعرية السريالية مستمدة مـن صـور الأحـلام، ومـن أحـلام اليقظـة والكـوابيس، إنهـا شـعرية تنثـال مـن تـداع
تـدعو إلـى العـودة إلـى البـدايات الأولـى، إلـى التصـوير الميتـافيزيقي، فهـي سـاخطة اطر بعيـدا عـن رقابـة العقـل، و الخو 

بــة والغمــوض اثــائرة علــى الواقــع مــن أجــل تشــكيل عــالم جديــد، وصــنع لغــة جديــدة، ترصــد المصــادفة والمفاجــأة والغر 
قـــع، دعــوة إلـــى تشـــكيل الصــور الفنيـــة الســـاحرة، المــبهم، إنهـــا دعــوة إلـــى تشـــكيل فــن ينبـــع مــن طقـــس بـــين الحلــم والوا
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فالسريالي حين يرسم صوره، يركب الخيال الطفولي، ويبعد العقل الواعي الناقد، ليصل إلى تلقائيـة مـن التعبيـر الفنـي 
  .الهادف إلى ملامسة الإشراق الروحي

نيـة فـي الشـكل والمضـمون، مسـتعملا أدواتـه الف فنحـا نحـوه ي الحـداثي قـد تـأثر بالشـعر الغربـيإن الشعر العرب
وغيـرهم حضـور وتـأثير فـي ...إليوت، بـودلير، رامبـو، ومـالارمي وفـاليري : وكان لأولئك الشعراء الكبار الغربيين مثل

الشعر العربي الحداثي، فالتحرر من الوزن والقافية، وتعدد أشكال النص التي أخذها الشعراء العرب عن الغرب، كـل 
ســاليب العربيــة التــي كانــت متبعــة منــذ قــرون، إلا أن بعــض الشــعراء العــرب المحــدثين لــم ذلــك غيــر فــي المفــاهيم والأ

يتخلــوا كليـــة عـــن الأصـــول القديمـــة للشـــعرية العربيـــة، حيــث ظلـــوا ينظمـــون الشـــعر علـــى الأوزان الخليليـــة، مـــع شـــحن 
أحـدثوا فـي تلـك القصـائد القصيدة بروح العصر، مثل نازك الملائكة وبدر شـاكر السـياب ونـزار قبـاني وغيـرهم، وربمـا 

بعض التغيرات الطفيفة التي لا تشكل القطيعة مع التراث، كما أنهم قطعوا أشواطا كبيرة فـي قصـائدهم الأخـرى الحـرة 
والمطلقـة فـي الاقتــراب مـن فضــاءات الشـعر الغربـي، لمــا اطلعـوا علــى ابتكاراتـه ومناهجـه واتجاهاتــه، فتفتحـت أعيــنهم 

 .ة لم يعهدوها في المنظومة الشعرية العربية منذ القديمعلى آفاق جديدة فنية وفلسفي
وغيــرهم، حضــور ...إليــوت، بــودلير، رامبــو، مــالارمي، فــاليري : وكــان لأولئــك الشــعراء الكبــار الغــربيين مثــل

  .وتأثير في الشعر العربي الحداثي
الشــكلية أو الشــكلانية إلــى المدرســة  -كمـا هــو معلــوم–ويعـود فضــل الأســبقية فــي الاهتمــام بالشــعرية الحداثيــة 

بيـة الأدب، التي حاولت أن تضع علما لـلأدب بالبحـث عـن قـوانين مسـتمدة مـن الأدب ذاتـه، وتخـص هـذه القـوانين أد
  .وتتماشى مع طبيعته

إلا أنهـم لـم يتوصـلوا ومهما كانت محاولة الشكلانيين في إيجـاد قـوانين لـلأدب لتحديـد الأدبيـة أو الشـعرية فيـه 
  .ملة أو مبادئ للشعرية كاملة غير منقوصةإلى وضع قواعد شا

لأن الشــعرية التــي  -كمــا دعــا لــذلك جاكبســون-أمــا البنيويــون فهــم لــم يفســحوا المجــال للوظيفــة الشــعرية للغــة 
  .تتطلب الفضاءات اللامحدودة لم تجد أجواءها الحقيقية في هذه المدرسة

قد أدى إلى رسـم حـدود بيـنهم وبـين الشـعرية إلا " بنيةال"إن البنيويين في استخدامهم أثناء بحوثهم ودراساتهم لـ 
  .على مستوى محصور

فقد سعى إلى استقطاب المعرفة الأدبية بإدخالها في نظام العلامات، فالألفـاظ  )السيميائية(أما علم العلامات 
لها مـدلول  بل هي علامات جمالية وشعرية حين يكونليست لأغراض اتصالية فحسب، خالية من الإبداع والجمالية 

معين، ومع ذلك فإن الاعتماد على المنهج السيميائي في إيجاد فضاء الشعرية يبقـى محـدودا وغامضـا فـي الدراسـات 
  .النقدية العربية

تتعــدد بتعــدد ) عربيــة أو غربيــة(أمــا نظريــة التلقــي فلهــا إســهام قــوي فــي الموضــوع، فالشــعرية فــي هــذا الاتجــاه 
  .لقي وتتخللها أذواقه ورؤيته للأشياء، يبقى المتلقي في حوار لانهائي مع النصالقراء وتنطبع حتما بذاتية المت
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ف، الـدار العربيـة التواصل اللسـاني والشـعرية مقاربـة تحليليـة لنظريـة رومـان جاكسـبون، منشـورات الاخـتلا: الطاهر بومزبر - 1

ـــة، 53، 52، ص 2007، 1للعلـــوم، ناشـــرون، ط ـــح بوحـــوش، البـــدائل اللســـانية فـــي الأبحـــاث الســـيميائية الحديث ، نقـــلا عـــن راب
 .1994محاضرة ألقاها في ندوة حول السيميائيات بجامعة عنابة، عام 

، نقـلا عــن 45،ص 1999للنشــر، أربـد، فضــاءات الشـعرية دراسـة فــي ديـوان أمـل دنقــل، المركـز القـومي : سـامح الرواشـدة - 2
  .20جنيت جيرار، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار توبقال للنشر، المغرب، ص 

الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنمـوذج معاصـر، الهيئـة المصـرية العامـة : عبد االله محمد الغذامي - 3
  .262، ص 2006، 1للكتاب، ط

  .87المرجع السابق، ص - 4
5  - Jean Milly: Poétique des textes, 2ème Edition, 2005, France, P 13: (Malgré son nom la fonction 
poétique n'est pas réservée à la poésie mais apparaître dans toutes les formes de langage …).  . ترجم�ة

  شخصية للباحث
6  - David Fantaine: la poétique, introduction à la théorie générale des formes littéraire, 2ème Edition, 2005, 
France, P 81: (Selon Chklovski la langue poétique doit apparaître étrange et difficile, voire obscure, pour 
retenir l'attention et créer une perception particulière de l'objet).  .ترجمة شخصية للباحث  

، 3مفـــاهيم الشـــعرية دراســـة مقارنـــة فـــي الأصـــول والمـــنهج، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، بيـــروت، ط: حســـن نـــاظم - 7
 .23، ص 2003
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 .219ص 
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 .365المرجع السابق، ص  - 10
 .368المرجع السابق، ص  - 11
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 .19، ص 2006لشاعرية، دار الشروق، عمان، الشعرية وا: أيمن اللبدي - 15
 .20المرجع السابق، ص  - 16
 .24المرجع السابق، ص  - 17

18  - Roland Barthes: Plaisir du texte, Edition du seuil, 1994, Paris, P 93: (J'aime le texte parce qu'il pour 
moi cet espace rare de langage …).  .ترجمة شخصية للباحث  

  . 114، ص 2000، 16الشعر قنديل أخضر، منشورات نزار قباني، بيروت، ط : نزار قباني - 19
 .26المرجع السابق، ص : أيمن اللبدي - 20
 .28المرجع السابق، ص  - 21
 .128، ص 1972، 1الألسنية العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: ريمون طحان - 22

 .ان والشعورلفظة تعني علم الوجد: الاستاطيقي - ∗
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